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 تقديم

رت، العالم مختلف بلدانعلى غرار 
ّ
. 19بأزمة كوفيد  بشدّةالجزائر  تأث

رت ،في الحياة الاجتماعية اليوميةكثيرة ضطرابات ا وشهدت
ّ
عواقب  إذ أث

العولمة والنيوليبرالية، التي تفاقمت في سياق كوفيد، على التضامن الاجتماعي 

لحيث  ،وعلى أشكال الحماية والحقوق الاجتماعية
ّ
ل الذي  الوباء شك

ّ
مث

كاشفًا، بل فاضحا للوظائف الاجتماعية والاتجاهات العميقة و ، امتحانا

ط الضوء على  ،في المجتمع السّائدة
ّ
التي  العامّةمكانة ودور السلطة حيث سل

 من منطق التسوية
ً
هل يمكننا استخدام ، فتعتمد أكثر على منطق الإكراه بدلا

ما يحدث بشكل مفاجئ وغير  مشتركة لكلّ مفهوم "الأزمة" كصدى لخلفية 

 متوقع؟ 

البيانات لتقدير درجة أكبر قدر من أصبح من الضروري جمع لقد 

تجنب الافتراضات والروايات  بُغيةالاضطراب وعدم المساواة بين الأفراد، 

عاتبعد زوال أثر الصدمة، تضاعفت و  تخيّلة،الم
ّ
الدولة  اتّجاه التوق

يسمح ستقييم الوضع، وإن كان جزئيا،  إنذلك فو اعتبارا ل ،الاجتماعية

المعارف المكتسبة عن قرب، وبغض النظر عن  بتقديم تحليلات أكثر واقعية.

جدير بنا استجواب جميع جوانب الحياة الاجتماعية والتركيز على فإنّه من ال

 الآخر ليس مختلفًا تمامًا، وأنّ  نعلم أنّ  كنّاوإن ، خصوصيات المجتمع

قة في الوقت نفسه مع الاستمرار في العمل، من خلال مواجهة استعادة الث

ل، الارتيابالعديد من حالات  ِّ
ّ
 رهانا عظيما. يُشك

 ،19من خلال التجربة الاجتماعية للحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد 

استنتاج واحد يفرض نفسه،  ثمّةوبشكل أوسع بسبب الأزمة الصحية، 

 ، زيادة المخاوف والشكوكفي يتمثل 

صًايكون هذا العدد  الواقع، أنفي  ،كان من المفترضوقد  لتقديم  مخصَّ

نتائج دراسة أجراها مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 

)كراسك( حول تأثير جائحة كوفيد على المجتمع الجزائري، بيد أن العديد من 



 تقديم

4 

وضوعي في جزئين، المقالات التي تلقيناها، دفعتنا إلى إصدار هذا العدد الم

ناومع ذلك  ،تم تقليص عرض نتائجنا إلى ثلاث مقالات وبالتّالي
ّ
هنعتقد  فإن

ّ
 أن

ما، بأكثر النتائج بشكل خاص"، المن المجدي تذكير القارئ في هذا العرض"

ق التيفي رأينا، و  أهميّة
ّ
 أساسا بتجربة الجزائريين خلال هذه الأزمة: تتعل

قالتحديات التي  أدّت .1
ّ
بالتعليم المدرس ي، بالإضافة إلى المسار  تتعل

لتفاقم الفوارق الاجتماعية والمعاناة النفسية لكل من ذوي  أدّىالبطيء الذي 

الدخل المنعدم وذوي الدخل المنخفض والمتوسط، إلى إعطاء الأسرة 

 "المحدودة" مكانة متزايدة الأهمية.  

 تياد الأفراداعصمود المجتمع إلى حد كبير في مواجهته للأزمة بسبب  .2

فترة  التجوّل حظر ، وكذا على حالات الطوارئ، لا سيما فترة الاستعمار

 دة تزيد عن عشر سنوات. الذي دام لم الإرهاب بسببالعشرية السوداء 

للدولة في إدارة الجائحة "فريدة" من نوعها  القويّةلم تكن المركزية  .3

فقًا للأماكن والأوقات و  والتجاوزاتالامتثال للأوامر  أدّىعلى الإطلاق، إذ 

 . العامّةالاعتراف بشرعية قرارات السلطة  إلىوكذلك الدوافع، 

لت 19جائحة كوفيد بأنّ تأكيد العمل الميداني للفرضية القائلة  .4
ّ
 شك

لتأخرى، حيث  وأضعفت وضع فئات   ،فرصة للبعض
ّ
بشكل خاص  مث

ع وأضعفت وض ،فرصة للموظفين الحكوميين وللنساء في القطاع العام

 العاملين في القطاع الحر أو الأطباء.

بالاعتماد إلى حد كبير  ،إنسانياتحاول في هذين العددين من س، بالتّاليو 

ولمحاربة بل، ، للتكيّفالمجتمع  ممارساتتحليل  ،على نتائج عملنا الميداني

 من تدابير لمعالجة هذه الأزمة. العامّةوما فرضته السلطات  ،الفيروس

ظهرت على الفور و "أزمة على جميع المستويات"،  الوضع إلى تحوّل لقد 

والفاعلين لها. في الواقع لقد اعتمدت  المؤسّساتمسألة كيفية مواجهة 

وقد  ،في مواجهة الجائحة على التفاوض في علاقتها بالسلطة العامّةالسلطات 

بين الخوف والعقاب،  بالتنوّع تميّزتظهر ذلك من خلال اعتماد مقاربات 

 رورًا بالتسوية والتظاهر بل وحتى التساهل. م
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أي نوع من العقلانية استند الأفراد والجهات وجدير بنا هنا التساؤل: على 

الفاعلة والمؤسسات عند تقديم "حلول" معيّنة؟ ما هي المعايير التي اتبعوها؟ 

 من اتباع استراتيجية 
ً
هل ترتبط التدابير المعتمدة بشكل أكثر على الاحتراز بدلا

صحيّة واضحة، مما يجعل المسؤولية في اتخاذ القرارات تقع على عاتق 

 جنة العلمية؟ الل

 ،أكثر من عشر مقالاتعلى  المحاور التي نعالجها في هذين العددين تتوزّع

سهمالعديد من العروض التي إضافة إلى 
ُ
بالمنشورات الحديثة،  التّعريففي  ت

عدّتوالتي 
ُ
ز بشكل أساس ي استنادًا إلى دراسات ميدانية.  أ

ّ
هذه المحاور  وترك

مية للفاعلين الاجتماعيين العاديين على موضوعين رئيسيين: الحياة اليو 

المعنية بسياق الجائحة، من جهة  المهنيّةمن جهة، والفئات  والمؤسّسيين

 أخرى.

 يبدأ بمقال  ،الجزء الثاني من هذا العدد خمس نصوص يتضمّن

عن رجال الأعمال الجزائريين ووضعيتهم بين الركود والمرونة  بلوطيلنبيل 

التي اتخذتها الحكومة  التّدابير ش الباحث يناقحيث إبان جائحة كوفيد، 

الجزائر  إلى أنّ  مُشيرًا، 2020الجزائرية لتعزيز الإنعاش الاقتصادي منذ عام 

نت
ّ
يتساءل بلوطي: هل يمكن و من تقليص العجز المالي بشكل ملحوظ.  تمك

النسيج  لتحوّل دافعًا  19اعتبار الأزمة الصحية الناتجة عن كوفيد 

مديرًا ،  250الاقتصادي ومرونة الشركات؟ من خلال استطلاع شمل 

قيستعرض الكاتب تأثيرات الأزمة على التنظيم والنشاط والسلوك 
ّ
 المتعل

بناءً على تحليل مقارن للديناميكية الديمغرافية للشركات على و  ،بالتوظيف

رة كوفيد، مدى عشر سنوات، يستنتج وجود اضطراب تنازلي غير مرتبط بفت

مع الصدمات، مقترحًا مسارات  والتكيّفوجود قدرة على الصمود  يسجّلبل 

 للحل أو معالجة التحديات.

 دراسة حول  الله ظحفورفيقة  سارمفي سياق آخر، تقدم نسيمة 

والقدرة النفسية على التحمل: حالة الممارسين الصحيين  الطبيّة"دور الفرق 

 ،الجزائريين في خدمات كوفيد" ، وذلك بالاستناد إلى تجربة الممرضين والأطباء
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، ما سمح لهما بتقييم  « Had »وقد استخدمت الباحثتان بروتوكول مقياس

أعراض القلق وأعراض الاكتئاب لدى مقدمي الرعاية وكذلك مقياس 

ظهور على مجموعة البحث  ، وقد سُجل(hardinessلنفس ي. )تحملهم ا

% منهم مستوى 44.11، فيما أظهر %67.64أعراض اكتئابية شديدة بنسبة 

الخوف من العدوى وضعف  . وتخلص الدراسة إلى أنّ التحمّلمن  امتوسط

 النفسية لهما تأثيرات على جودة الرعاية وجودة الحياة.

في دراستها حول الجامعة أثناء كوفيد  سنوس ي-رباحيتتساءل زبيدة 

رض التعليم  التّعليمعن النمط الجديد من  ،والبديل الحضوري
ُ
بعد أن ف

على جميع المؤسسات  2020عن بُعد منذ الفصل الدراس ي الثاني من عام 

لابالجامعية، مما فاجأ 
ُّ
عن صعوبات  وكشف ،غير المعتادين عليه الط

امها. تُظهر هذه الدراسة التي تجمع الوصول إلى التكنولوجيا واستخد

القليل من الأساتذة قد لجأوا إلى التعليم  أنّ  والنوعيّة الكميّةالاستطلاعات 

وحتى عندما تم ذلك، كان النموذج السائد هو نموذج النقل. ترتبط  ،عن بُعد

النظرة السلبية التي يحملها الأساتذة والطلاب أيضًا، بشأن التعليم عن بعد، 

وتخلص الدراسة إلى اعتبار  ،لتدريب على استخدام هذه التكنولوجيابغياب ا

قاستمرار التعليم عن بُعد، كانت أكثر استجابة لأهداف إدارة  أنّ 
ّ
منها  التدف

 لإدارة تعليمية. 

تحت عنوان "التعليم في  المقدّمة ،رمعون -بن غبريطدراسة نورية  أمّا

زتمسبوقة"، فقد  مواجهة التسرب المدرس ي المفروض: يوميات غير 
ّ
على  رك

القرارات التي اتخذتها نتيجة  من نتائج على أداء التلاميذ ترتّبالبحث فيما 

جري في عام  العامّةالسلطات 
ُ
لتجنب انتشار الوباء. من خلال تحقيق وطني أ

المؤلفة  قدّمتمستجوبًا،  5852أسرة و 1200في الكراسك، شمل  2021

لخطر الانقطاع عن  المعرّضةملامح  للمنقطعين عن الدراسة أو الفئات 

راتالدراسة. واستنادًا إلى بيانات ميدانية 
ّ

، سمحت مطابقة محدّدة ومؤش

الأزمة الصحية مقابل الأزمة المدرسية، بتحديد عواقب التدابير المتبعة على 

لرغم من انغلاقهم في تجربة تعميق أشكال اللامساواة. ويعترف التلاميذ على ا
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معاناتهم من صعوبات متعددة في المدرسة، بمكانتها بسبب معقدة بالفعل، 

 في التنشئة الاجتماعية.  الأسّاسية

قدّم
ُ
"أعمال فنية تحت اختبار  نونة بـعالم خلف اللهمقالة شهرزاد  ت

جوانب من  "من الجزائرالحجر الصحي: دراسة السيرة الذاتية لفنان شارع 

عتبر ، والتي من الجزائرشارع  فنّانتجربة 
ُ
في ذات الوقت تجربة عزلة ت

إجراؤه مسبقًا عن  اجتماعية. يأتي هذا المقال كجزء من عمل بحثي تمّ 

"الفنانين الحضريين" وفق تعبير غارفينكل. تستخدم الباحثة نهجًا تفاعليًا 

 قصّةتهدف ، و نولوجيةلعلم الاجتماع والمناهج الإث التخصّص يبين المجال 

حياة الفنان هنا إلى تقديم الذات، والبيانات السردية، والمسار البيوغرافي 

من الجداريات الحائطية إلى  التجوّل لهذا الفنان خلال فترة الوباء. أثار 

رينالجداريات ذات المحتوى الرقمي، بدءًا من الشخصيات المعروفة )
ّ
، المؤث

ت إلى البرامج(، ضجة غير متوقعة على فيسبوك، المتابعين بالملايين، الدعوا

 تقدم الباحثة هنا بعض جوانبها. 

 هذا العدد بمقال خارج موضوع الجائحة، تعزّز 
ُ
درج في قسم المتفرقات، أ

مه الباحث الفلسطيني  من جامعة بير زيت، حول رحلات  سرورموس ى قدَّ

وذلك  ،1967و 1948العلماء والشخصيات الجزائرية إلى القدس بين عامي 

 بالاستناد إلى وثائق الأرشيف الاستعماري الفرنس ي.

ولا يمكن إنهاء هذا العدد الموضوعي دون إلقاء نظرة على بعض 

تجارب الجائحة في هم التي تستهدف ف المتنوّعةالمنشورات والفعاليات 

ل  متعدّدة،سياقات اجتماعية 
ّ
في  19اختبار الأزمة الصحية كوفيد حيث شك

 لاتينية، في أوروبا، في إفريقيا، موضوع عروض وقراءات متقاطعة.أمريكا ال

 لجنة التحرير 
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Présentation 

L’Algérie, à l’instar des autres pays, a été frappée de plein fouet 

par la crise du Covid-19. Les bouleversements dans la vie sociale 
quotidienne, ont été presque uniques dans les annales de l’histoire. 

Les conséquences de la globalisation et du néolibéralisme, amplifié 

en contexte Covid-19, ont impacté les solidarités sociales de 
protection et de droits sociaux. L’épidémie, vécue comme une 

épreuve, a mis à nu le fonctionnement social et les tendances aussi 

lourdes en œuvre dans la société. La pandémie du Covid-19 a mis 

sous les feux de la rampe la place et le rôle de la puissance 
publique, accoté plus sur une logique d’imposition qu’à une 

logique de compromis. Peut-on dès lors utiliser le concept de crise 

comme faisant écho à un background commun à tout ce qui advient 
comme surprenant et non prévu ? 

L’urgence de recueillir des données pour apprécier le degré de 

perturbation et des inégalités dans le vécu de tout un chacun, s’est 
imposée d’elle-même pour éviter supputations et récits fantasques. 

L’effet de sidération passé, les attentes vis-à-vis de l’État social se 

sont démultipliées. Établir un état des lieux, aussi partiel soit-il, 

donne un ancrage réaliste aux analyses. Au-delà des savoirs acquis 
de proximité, il y a lieu d’interroger les principaux segments de la 

vie sociale et de mettre l’accent sur les singularités d’une société, 

même si on sait que l’ailleurs n’est pas totalement différent, et où 
regagner la confiance en même temps que continuer à agir, face 

aux nombreuses zones d’incertitude, constitue un enjeu majeur. 

À travers l’expérience sociale du confinement, en raison de la 
pandémie Covid-19, et plus largement de la crise sanitaire, un 

constat s’impose : l’augmentation des craintes et des incertitudes. 

En présentant ce travail, il importe de rappeler, qu’à l’origine, 

ce numéro devait être consacré à la présentation des résultats d’une 
enquête menée par le Crasc sur l’impact du Covid-19 sur la société 

algérienne. Les nombreux articles reçus, d’où d’ailleurs la parution 

de ce numéro thématique en deux volumes, nous ont conduits à 
réduire la présentation de nos résultats à trois articles. 
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Nous estimons, toutefois, qu’il n’est pas inutile de rappeler dans 

cette présentation, un peu « spéciale », les résultats les plus 

probants, de notre enquête, en lien avec le vécu des Algériens 

durant cette crise : 
1. Les enjeux portés par la scolarisation, mais aussi le lent 

processus d’aggravation des inégalités sociales et de détresse 

morale, aussi bien des sans revenus que des petits et moyens 
revenus, donnent à la famille « restreinte » une place de plus en 

plus importante ; 

2. La société a été résiliente du fait, en grande partie, que la 
population « habituée » aux états d’urgence, notamment la période 

coloniale avec les couvre-feux et la décennie noire avec le 

terrorisme durant plus d’une dizaine d’années ; 

3. La forte étatisation dans la gestion de la pandémie, n’a pas 
du tout été une « singularité »

1
. Obéissance et transgression selon 

les lieux, les moments, les motivations, ont contribué, en revanche, 

à la reconnaissance de la légitimité des décisions de la puissance 
publique ; 

4. L’hypothèse que la pandémie Covid-19 a constitué une 

opportunité pour certains et à fragiliser la situation pour d’autres,  
s’est confirmée avec l’enquête. Cette situation a constitué une  

opportunité notamment pour les salariés fonctionnaires et pour les 

femmes de la Fonction publique et à fragilisé les personnels 

indépendants ou libéraux. 
C’est ainsi qu’en nous appuyant essentiellement sur des 

résultats d’enquête, ces numéros d’Insaniyat rendent compte de ce 

que la société a fait pour s’adapter, voire combattre le virus et fait  
ce que les pouvoirs publics lui ont dicté de faire. Provoquant une 

situation de « crise à tous les niveaux », la question de comment les 

institutions, les acteurs, ont pu ou tenté d’y faire face s’impose 

d’emblée. Les pouvoirs publics, face à la pandémie, usant  
et diversifiant les approches, passant de la peur, à la sanction en 

passant par le compromis, le faire semblant, voire le laisser aller, 

négocient de fait leur rapport d’Autorité. 

                                                        
1 Selon Lorenzo Barrault-Stella, « une des singularités de cette situation a trait à la 
forte étatisation conjoncturelle de la société soit, par l’intermédiaire de la politique 
de confinement, une présence plus intense et plus coercitive de l’État dans le 
quotidien, des gouvernés des différents groupes sociaux ».  
Barrault-Stella, L. (2023). Résister à l’État en conjoncture critique ? Le 
confinement du printemps 2020 dans un village rural et montagnard. Sociologie, 

Vol. 14(2), 241-258. 
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À quel type de rationalité se réfèrent les individus, les acteurs, 

les institutions, pour suggérer des « solutions » ? À quelles normes 

s’identifient-ils ? Les mesures prises ne relèvent-elles pas plus 

d’une posture protectrice que d’une stratégie sanitaire identifiée  
et reportant la responsabilité des décisions au Comité scientifique ? 

Malgré une communication parfois anxiogène, la peur n’arrive pas 

à s’installer durablement dans la société. 
Les axes ayant fait l’objet des deux volumes, avec plus d’une 

dizaine d’articles et de très nombreux comptes-rendus, contribuant 

ainsi à faire connaitre les récentes publications, élaborées 
principalement sur la base de données d’enquête, abordent deux 

sujets : le quotidien des acteurs sociaux ordinaires et institutionnels 

et celui des catégories professionnelles spécifiques en contexte de 

pandémie. 
Ce second numéro commence par une étude de Nabil Belouti, 

sur les entrepreneurs algériens, entre récession et résilience. En 

mettant en exergue les mesures engagées par l’État pour encadrer 
la relance économique dès 2020, l’auteur montre que l’Algérie a 

réussi à réduire significativement le déficit budgétaire. Sa question 

de départ : est-ce que la crise sanitaire liée au Covid-19, peut être 
considérée comme un catalyseur de la transformation du tissu 

économique, des entreprises qui le compose et de leur flexibilité 

organisationnelle ? D’une enquête réalisée auprès de 250 dirigeants 

d’entreprise, l’auteur s’est préoccupé des conséquences de la crise 
sur l’organisation, l’activité et le comportement vis-à-vis de 

l’emploi. Prenant appui sur une analyse comparative de la 

dynamique démographique relative aux entreprises sur une 
décennie, il en conclut à une perturbation baissière non liée aux 

années Covid, mais au contraire à une résilience et une adaptation 

au choc vécu, en proposant des pistes de résolution ou de prise en 

charge des difficultés. 
La réflexion menée par Nassima Remmas et Rafika Hafdallah, 

sur le rôle du soutien des équipes soignantes et de l’endurance 

psychologique : à partir d’une réflexion sur le rôle du soutien des 
équipes soignantes et de l’endurance psychologique : le cas des 

soignants algériens des services Covid, prend appui sur 

l’expérience des infirmiers et des médecins. L’usage du protocole, 
Had leur a permis d’évaluer les symptômes anxieux et les 

symptômes dépressifs chez les soignants, ainsi que leur échelle 

d’endurance psychologique (hardiness). Le groupe-cible présente 
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une symptomatologie dépressive sévère 67,64% et 44,11% un 

niveau d’endurance moyen.  

La peur d’être contaminé et la vulnérabilité psychologique ont 

eu des conséquences sur la qualité des soins et celle de la vie. 
Zoubida Rabahi-Senouci, dans son étude sur l’université 

pendant le Covid et l’alternative présentielle, s’interroge sur les 

réalités d’un nouveau mode d’enseignement marqué par le recours 
à l’enseignement à distance, imposé dès le deuxième semestre 

2020, à tous les établissements universitaires. Une telle mesure a 

surpris les étudiants peu habitués au TIC, et a révélé les difficultés 
d’accès et d’usage de la technologie. Combinant enquêtes 

quantitatives et qualitatives, l’auteure montre en fait, que peu 

d’enseignants ont eu recours à l’enseignement à distance.  

Par ailleurs, même chez ceux qui ont utilisé ce moyen, c’est le 
modèle transmissif dominant qui a été pratiqué. Elle note 

également que le regard négatif porté par les enseignants et les 

étudiants envers l’enseignement à distance est lié à l’absence de 
formation en matière de l’usage de cette pratique et que la 

continuité pédagogique en distanciel, a plus répondu à des objectifs 

de gestion de flux qu’à une gestion pédagogique. 
Nouria Benghabrit-Remaoun, dans son article intitulé 

« Scolarisés face à la déscolarisation imposée : un quotidien inédit », 

s’intéresse aux conséquences des mesures prises par les pouvoirs 

publics et imposées aux élèves, afin d’éviter l’extension de la 
pandémie. À partir d’une enquête nationale (Crasc), réalisée en 

2021 auprès de 1200 ménages et 5852 enquêtés, l’auteure a dégagé 

des profils des futurs décrocheurs ou des populations à risque.  
À partir des données de terrains et d’indicateurs construits, 

l’auteure souligne que la mise en correspondance de la crise 

sanitaire versus crise scolaire, a permis de relever les conséquences 

des mesures adoptées sur l’approfondissement des inégalités. 
Encastrés dans une réalité déjà complexe, celui d’une école aux 

difficultés multiples, les élèves reconnaissent malgré tout sa place 

essentielle dans la socialisation. 
L’article de Sheherazad Khelfallah portant sur les actions 

artistiques à l’épreuve du confinement, présente l’expérience 

artistique d’un street-art algérien, qui est celle d’un vécu 
d’isolement social. Ce texte fait suite à un travail de recherche, 

mené au préalable par les « artistes de l’urbain ». L’auteure use 

d’une démarche interactive entre le champ disciplinaire de la 

sociologie et les méthodes ethnologiques. Le récit de vie vise à 
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recueillir la présentation de soi, les données narratives et le 

parcours biographique d’un artiste, en période de pandémie. Des 

fresques murales vers des fresques à contenu numérique, à partir de 

personnages connus (influenceurs, abonnés par millions, 
invitations sur plateaux), vont provoquer des buzz inattendus sur 

Facebook. 

Ce numéro est enrichi d’un article hors-thème, inscrit dans la 
rubrique Varia, présenté par Musa Sroor sur les voyages des 

Oulémas et dignitaires algériens à Jérusalem entre 1948 et 1967,  

à travers une analyse minutieuse des archives coloniales françaises. 
Ce numéro thématique ne pourrait être clôturé sans un regard, 

certes non exhaustif, porté sur des publications et manifestations 

ciblant des vécus de la pandémie dans des contextes sociaux 

pluriels. L'épreuve de la crise sanitaire Covid-19 en Amérique 
latine, en Europe, en Afrique, a fait l'objet de comptes-rendus et de 

lectures croisées. 

Le comité de rédaction 




